
عوامـل القـوة الاقتصاديـة لمنـاطق “قسـد”
وتأثيرها على الحل السياسي

, سبتمبر  | كتبه يحيى السيد

ــا لعــدة منــاطق، تحــت ســيطرة قــوى محليــة مختلفــة يــة إلى تقســيم البلاد عملي أدّت الحــرب السور
مدعومة من قبل دول خارجية، وفي ظل الهدوء النسبي لحدّة المعارك، يبدو أن التقسيم الحالي قد

ل لتسوية شاملة للقضية السورية. يستمرّ حتى التوص

يا والأسئلة المهمة الآن: هل الثقل الاقتصادي لبعض المناطق كمناطق سيطرة ما يعرف بقوات سور
يـا؟ ومـا أبـرز الديمقراطيـة “قسـد” علـى سبيـل المثـال، سـيؤثر علـى مسـتقبل الحـل السـياسي في سور

عوامل القوة الاقتصادية لمناطق “قسد”؟ وما تأثيرها على مستقبل الحل السياسي؟

لمــــاذا تهتــــمّ الولايــــات المتحــــدة بـــــ”قسد”
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وتدعمها؟
يــا، لا ســيما أن في الواقــع، ومنــذ تأســيس “قســد” عــام ، تصاعــدت المخــاوف مــن تقســيم سور
“قسد” تعتمد في تشكيلاتها العسكرية والسياسية على الأكراد بشكل شبه كامل، ورغم كونها تحاول

ن العربي جزء رئيسي منها، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى نقيض هذا الأمر. تسويق أن المكو

سعت “قسد” ومنذ تأسيسها لبناء علاقات خارجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية،
يا مقابل ضمان “قسد” مصالح الولايات المتحدة في مناطق سيطرتها، التي دعمتها سياسيا وعسكر

وكذلك مقابل منح جزء كبير من النفط للشركات الأميركية.

من جهة أخرى، إن أحد أسباب دعم الولايات المتحدة لـ”قسد” هو غنى المناطق التي تسيطر عليها
بالنفــط وجــودة إنتاجهــا الــزراعي، وكونهــا تشكّــل عنصرًا ضاغطًــا علــى تركيــا، يمكن للولايــات المتحــدة

استخدام ورقة “قسد” في الضغط على تركيا.

مــا حقيقــة موقــف “قســد” مــن الســياسة
والاقتصاد؟

تدرك “قسد” جيدًا أن اهتمام الولايات المتحدة بها ورعايتها لها يرتكز على النفط وعلى الضغط على
يــط بــالثروة النفطيــة يعــني حكمًــا زوال أهميتهــا بالنســبة إلى تركيــا، ولذلــك هــي تعــي جيــدًا أن التفر

أميركا، ما يعني المقايضة عليها ضمن أي صفقة إقليمية أو دولية.

يــا، يســمح لهــا تنكــر “قســد” وجــود أي نيــة انفصاليــة لهــا، وفي المقابــل تطــالب بنظــام فيــدرالي لسور
بالاحتفاظ بحقّها في استثمار الثروات الواقعة في مناطق سيطرتها، مقابل توليّ حكومة دمشق الملف

السياسي الخارجي، وهذا الأمر من المستبعد أن تقبل به حكومة دمشق أو الدول الإقليمية.

يا يسمح بإعادة النفط إلى النظام بصفة عامة، لن تسمح الولايات المتحدة بأي حل سياسي في سور
الســوري، فهــي تســعى إلى حــل يســمح للنفــط بالبقــاء في جعبــة “قســد” وبالتــالي اســتفادة الولايــات

ية. ية وتهديد وحدة الأراضي السور المتحدة منه، ما يعني حكمًا إطالة أمد الحرب السور



ــــى مســــتقبل الحــــل ــــأثير النفــــط عل مــــا ت
يا؟ السياسي في سور

تدرك “قسد” جيدًا أن علاقة الولايات المتحدة بها تقوم على مصالح الأخيرة فقط، دون أي اعتبار
لمصالح “قسد” والأكراد، ولهذا فإن تقديم أي عرض للولايات المتحدة يفوق عرض “قسد”، يعني
التخلي عنها مباشرة، ولذلك تسعى لعدم قطع الاتصال بشكل تام مع حكومة النظام ومع الروس،

فهي تحاول البقاء في منتصف المسافة.

يـا ليسـت القضيـة الوحيـدة في العـالم، وأن المصالـح الإقليميـة في الحقيقـة، تغفـل “قسـد” عـن أن سور
يــا مــرورًا بغــاز شرق المتوســط فليبيــا والقوقــاز وأفغانســتان والدوليــة متشابكــة للغايــة بــدءًا مــن سور
وغيرهــا، وكــل هــذه القضايــا متشابكــة بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، وأي مــن اللاعــبين الــدوليين أو

م تنازلاً هنا مقابل مكسب هناك. الإقليميين قد يقد

أي فريق سياسي يدّعي الوطنية عليه أن يقدّم أدلة تدلّ على حرصه على
ية، وأن تظهر براهين من أفعاله تؤكد رغبته في تحقيق مستقبل الدولة السور

وحدة السوريين وترابطهم، وليس حرصه على مصالح فريقه فقط.

كيد حينها لن تراعى ية بناءً على تفاهمات القوى الكبرى، وبالتأ قد يتم مستقبلاً حلّ القضية السور
مصالـح الحلفـاء الصـغار كــ”قسد”، وعنـدها سـيتمّ التضحيـة بهـا مـن دون أي تـردد، ولحين حـدوث

هذا التفاهم سيبقى للنفط السوري الكلمة الفصل في أي تسوية سياسية.

ية على في النهاية إن أي جهد سياسي داخلي أو خارجي، لا بد أن ينظر إلى الثروات الطبيعية السور
ية وللسوريين بالكامل، وفي حال تجاهل ذلك يمكن لهذه الثروات أن تصبح أنها ملك للدولة السور

ية. قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وتؤدي إلى تقسيم الدولة السور

يــق ســياسي يــدّعي الوطنيــة أن يقــدّم أدلــة تــدل علــى حرصــه علــى بالإضافــة إلى ذلــك، علــى أي فر
يــة، وأن تظهــر بــراهين مــن أفعــاله تؤكّــد رغبتــه في تحقيــق وحــدة الســوريين مســتقبل الدولــة السور

وترابطهم، وليس حرصه على مصالح فريقه فقط.
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